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التقليدية والتحف الثقافية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

 يـت بالضفـة الغربيـة المحتلـة عـن مجموعـة مكونـة مـن كشـف المتحـف الفلسـطيني في بلـدة بـير ز
قطعـة مـن الملابـس الفلسـطينية التقليديـة والمجـوهرات وأغطيـة الـرأس. وقـد عُرضـت القطـع – الـتي
يعود تاريخها إلى ما بين  وحتى  سنة – في فلسطين بعد أن نجحت حملة تمويل جماعي في
دفــع مبلــغ إعادتهــا إلى موطنهــا بعــد عقــود أمضتهــا في الجــانب الآخــر مــن الكــرة الأرضيــة في الولايــات

المتحدة.

تشمل القطع  ثوبًا ارتدتها نساء فلسطينيات يعود تاريخ بعضها إلى ما لا يقل عن  سنة، مما
كثر من  ألف فلسطيني ياء الفلسطينية قبل النكبة – التي تشير إلى طرد أ يعطي لمحة عن الأز

 . من ديارهم من قبل العصابات الصهيونية قبل وأثناء تأسيس إسرائيل في سنة
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قال أمين المجموعات في المتحف الفلسطيني، بهاء الجعبة: “نحتفل اليوم بوصول مجموعة كبيرة من
الولايات المتحدة إلى فلسطين، وتشكل رحلة عودتها إلى موطنها الأصلي رمزا إلى حق العودة”.

أوضــح الجعبــة أن أهميــة هــذه المجموعــة تنبــع مــن تنــوع العنــاصر الثقافيــة الــتي تحتويهــا، ليــس في
الأثواب فحسب، بل أيضا في الإكسسوارات وأغطية الرأس التي تأتي من أجزاء مختلفة من فلسطين
ية والتركية، التاريخية. وأضاف أنه أثناء دراسته للمجموعة لاحظ تأثير الثقافات الأخرى، مثل السور

على أشكال التطريز وأنماط الملابس.

العودة للوطن
في بادئ الأمر، كانت المجموعة التاريخية محفوظة لدى الباحث عبد السميع أبو عمر في فلسطين، ثم
قــام بعــد ذلــك بنقلهــا إلى الولايــات المتحــدة لوضعهــا في أحــد المعــارض. هنــاك، حصــلت ثلاث نســاء
أمريكيات من أصول فلسطينية من “لجنة الحفاظ على التراث الفلسطيني” على المجموعة وقمن

بالحفاظ عليها.

لأكثر من  سنة، عملت هؤلاء النساء بلا كلل للحفاظ على المجموعة وعرضها في صالات العرض
يـــة الثقافيـــة تنتمـــي في جميـــع أنحـــاء الولايـــات المتحـــدة. وفي نهايـــة المطـــاف، شعـــرن أن القطـــع الأثر

لفلسطين وقررن إعادتها، لذلك عهدنَ بالمجموعة إلى المتحف الفلسطيني.



يقول بهاء الجعبة إن القطع الأثرية تبين مدى عمق الثقافة الفلسطينية.

إلى جانب ترميمها والحفاظ عليها، يهدف المتحف الفلسطيني إلى توثيق المجموعة ودراستها وإتاحة
المعلومات للباحثين. وقال الجعبة إن “التحليل الشامل للعناصر المختلفة في كل قطعة يقدم نظرة
تاريخية عن المعتقدات التي تنعكس في هذه القطع الأثرية”، مضيفًا أن إزاحة الستار عن هذه القطع

يأتي في وقت يتعرض فيه مفهوم التراث الفلسطيني للهجوم من قبل البعض في إسرائيل.

وتــابع حــديثه: “نســعى مــن خلال هــذه المجموعــة إلى الكشــف عــن مــدى عمــق وأصالــة هــذا الــتراث،
وحمـايته، ونـ الطـابع السـياسي عنـه، مـن خلال سرد قصـته الحقيقيـة. إن تراثنـا ليـس في حاجـة إلى

دفاعنا عنه، فثراءه يكفيه”.



تضم المجموعة أثواب وأغطية للرأس وقطع مختلفة من المجوهرات.

يرتبط كل نمط من أنماط التطريز بمنطقة جغرافية معينة من فلسطين، ويعكس التاريخ والحياة
الاجتماعية لكل منها. كما أنه للأنماط المطرّزة على الأثواب وظائف مختلفة، إذ توجد أنماط مختلفة
ــاريخ أحــد ــائز. ويعــود ت مخصّــصة للأرامــل والعرائــس والاســتخدام اليــومي وللمناســبات مثــل الجن
الأثواب، الذي يعتقد الجعبة أنه القطعة الأكثر إثارة للاهتمام، إلى  عاما حيث يحتوي على دموع

يُزعم أنها تعود لصاحبته مجهولة الهويةّ التي تغلّب عليها الحزن.

من بين العناصر البارزة الأخرى في المجموعة، عملات فضية كانت تعلّق على وشاح الرأس وتستخدم
للتعبير عن المكانة الاجتماعية، وحلي دينية، مثل تمائم التحصين والحب والعلاقات الحميمة.

الخوف من الخسارة
إن المجموعــة الآن في أمــان في المتحــف، إلا أن عمليــة جمعهــا لم تكــن ســهلة. لقــد ســيطر الخــوف علــى
ــة مصــادرة أذهــان منشــئي المتحــف بســبب النفقــات المترتبــة عــن التــأمين عليهــا والقلــق مــن إمكانيّ
المجموعة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. حيال هذا الشأن، قال مدير الموارد البشرية بالمتحف،
ســامر مخلــوف، في تصريــح لــه لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “كــان يتملكنــا خــوف شديــد مــن تعــرضّ



المجموعــة للسرقــة أو التخريــب المتعمّــد عنــد نقــاط العبــور الحدوديــة الإسرائيليــة. لذلــك، تــوجّب علينــا
البحــث عــن حلــول بديلــة مــن شأنهــا أن تضمــن سلامــة المجموعــة عنــد المعــبر الحــدودي الإسرائيلــي،

خاصة وأننا نخوض حربا للسيطرة على التاريخ والثقافة”.

قــال مخلــوف إن القطــع نُقلــت علــى مراحــل لضمــان عــدم خضوعهــا للتــدقيق مــن قبــل الضبــاط
الإسرائيليين، لكنه رفض توضيح الأساليب المحددة المستخدمة حيث يعتزم المتحف استخدام نفس

الأساليب مستقبلا.

صرحّ مسؤولو المتحف بأنهم قاموا بتهريب القطع بشكل تدريجي لتجنب التدقيق من قبل سلطات
الاحتلال الإسرائيلي.

يــة حيــث يزعــم الفلســطينيون أنهــا ووفقــا للمســؤول عــن المتحــف، فقــد ســبق أن فُقــدت القطــع الأثر
سرُقــت بينمــا قــال الإسرائيليــون إنهــا ضــاعت. وذكــر مخلــوف: “كنــا نعيــش في كــابوس إلى أن وصــلت
المجموعة كاملة وسالمة إلى فلسطين”. وقد كان نجاح المتحف في إعادة المجموعة إلى فلسطين سبب

احتفال للجميع وليس فقط للمشرفين عليه.

زارت مها أبو شوشة، وهي فلسطينية مهتمة بالتراث الفلسطيني وجامعة للقطع الأثرية التقليدية،
المتحف لتفقد المعروضات الجديدة. وصرحّت لموقع “ميدل إيست آي” بأن الأمر المهم بخصوص هذه
المجموعة هو أنها غادرت فلسطين فقط لتعود إليها، موضحة أن “كل ثوب في هذه المجموعة هو في



حد ذاته عالم فريد من نوعه، وقد صُنع يدويًا من قبل امرأة فلسطينية وضعت فيه أجزاء من روحها
وذوقهــا وعالمهــا وواقعهــا الاجتمــاعي وعلاقتهــا بمجتمعهــا. يــروي كــل ثــوب في هــذه المجموعــة حكايــة،
ولهذا السبب كان من المهم استعادتها والحفاظ عليها، لاستكشاف وتحليل رموزها وأنماطها. فمن

كمله”. خلال هذه الرموز، يمكننا أن نجد تراثا يعود لجيل بأ

المصدر: ميدل إيست آي 
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